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يبدو جليًا أن أزمة هوياتية دخل فيها السوريون مؤخرًا، بالتوازي مع أزمة الموت والتشرد والحروب
ية المشهورة بتفاصيلها الكثيرة وتشابك خيوطها. المتعددة الأطراف المستمرة منذ انطلاق الثورة السور

ية الثلاثة، من الملاُحظ أيضًا أن نتائج الإقصاء والإهمال لمدن الجزيرة السور
الرقة ودير الزور والحسكة، من قبل نظامي الأسد الأب وولده، على مر

السنوات التي سبقت الثورة 

بإمكاننــا القــول إن الســواد الأعظــم مــن الســوريين غرقــوا في أزمــة الهويــة، وانفصــلوا عــن شعــورهم
الـــوطني، بـــدرجات مختلفـــة، بســـبب تعـــدد ألـــوان المتحـــاربين وداعميهـــم، وبســـبب تنـــوع الـــولاءات
يـة، فضلاً عـن كـم البـؤس القـاهر الـذي وقـع عليهـم خلال السـنوات والانتمـاءات الأيديولوجيـة والفكر

الأخيرة.

ــزور ــر ال ــة، الرقــة ودي ــة الثلاث ي ــدن الجــزيرة السور ــائج الإقصــاء والإهمــال لم ومــن الملاُحــظ أيضًــا أن نت
والحسـكة، مـن قبـل نظـامي الأسـد الأب وولـده، علـى مـر السـنوات الـتي سـبقت الثـورة، طفـت علـى
يا، والتي من الصعب السطح بشكل واضح، فهذه المدن في مقدمة المدن المتأزمة هوياتيًا اليوم في سور
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يع الـدائرة حولهـا، والـتي لسـنا بصـدد الحـديث عنهـا في هـذا التنبـؤ بمصيرهـا مسـتقبلاً، لتعـدد المشـار
المقال.

يشعر أهالي المدن الثلاثة وبالذات الرقة ودير الزور، بمظلومية قديمة كرستها حديثًا اللامبالاة الشعبية
يـة منهـا قبـل المواليـة للنظـام، الـتي تتسـاوى وبنفـس الدرجـة مـن القسـوة باللامبـالاة يـة والثور السور
الأُخـرى لأطـراف الصراع، وعـدم اكتراثهـم بأهـالي هـاتين المـدينتين اللتين تركتـا فريسـة مثاليـة لتنظيـم

داعش وأعدائه على حد سواء.

مظلومية لم تترك ربما لقاطني هذه الأراضي الغنية بالثروات والمتنوعة الإثنيات، المختلفين إلى حد كبير
ياء، عن بقية السوريين في العادات والتقاليد بالإضافة إلى الاختلاف الأصيل في الثقافة واللهجة والأز

إلا الرجوع للخلف أو في أحسن الأحوال الوقوف في نقطة السكون.

يــة والديمقراطيــة والدولــة المدنيــة وسط أمــواج هائجــة يــة بالحر فعنــدما تضيــع شعــارات الثــورة السور
ومتلاطمة من الأفكار الأصولية الدينية والقومية المكفّرة والرافضة للآخر المختلف حتى لو كان يحمل
يــة، وعنــدما تلقــى هــذه الأفكــار دعمًــا بشكــل أو بــآخر بــالسلاح والمــال ذات الخلفيــة المذهبيــة والفكر
والنفــوذ من أطــراف خارجيــة، وعنــدما يصــبح يمين الثــورة مثــل يسارهــا، لا يمكــن للــرقي والــديري، إلا
ــا علــى الأقــل، الــذي يكفــي لجعلــه الجنــوح إلى أفكــار عصــبوية ضيقــة تمهــد للانسلاخ الــوطني معنويً

جغرافيًا في المستقبل البعيد وربما القريب أيضًا.

لمن المؤسف أيضًا أن تصبح مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة لقيادة
السوريين نحو الخلف، عبر استفتاءات محمومة ولا مباشرة، كثير منها غير

بريء، تروّج للعودة إلى دوائر القبيلة والهوية الضيقة

تبقى هذه المشاعر محدودة الشرور والمخاطر عندما تكون شعبية، لكنها تتحول إلى ظاهرة متوحشة
عنـدما تنتقـل هـذه الأفكـار إلى مثقفـي الشعـب ونخبتـه، الذيـن كـانوا أول مـن لامسـت أقلامهـم قـاع
المســتنقع في الآونــة الأخــيرة، فأصــبح بعضهــم ينــادي بــالانسلاخ حينًــا وطلــب الوصايــة والانتــداب مــن
إحدى الدول العظمى حينًا آخر، ولمن المحزن أن يطالب أحدهم صديقه الذي ينتمي إلى عشيرة رائدة

في محافظة الرقة، بالعمل لتأسيس دولة جديدة، على غرار الدولة السعودية.

ولمن المؤسف أيضًا أن تصبح مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة لقيادة السوريين نحو الخلف، عبر
استفتاءات محمومة ولا مباشرة، كثير منها غير بريء، تروّج للعودة إلى دوائر القبيلة والهوية الضيقة.

ولا بد أن ننوّه في سياق تعرضنا لهذه الظاهرة، أن المشكلة لا تكمن بالانسلاخ أو الانفصال بحد ذاته،
فهـذا شـأن تتخـذه الشعـوب حينمـا تجـد نفسـها مسـتعدة لذلـك، لأسـباب معينـة في ظـروف وأحـوال
يــة، لكــن تكمــن الكارثــة في أن هــذه الأفكــار تهــدد فعليًــا خاصــة، لا نملــك منهــا شيئًــا في الحالــة السور
يــون يــة كفكــرة تــدعو إلى وطــن حــر ديمقراطــي ومســتقل، هــذه الفكــرة الــتي كــان السور الثــورة السور

يعتاشون عليها طيلة سنوات، بعدما أن أفِلت الثورة على صعيد العسكرة والمقاومة المسلحة.



الوعي السوري أفضل ما يمكن استثماره والتعويل عليه، في هذا الوقت الح
يا ووسط هذه المعمعة والفوضى السياسية والعسكرية في سور

يــة المهترئــة، ولا بــد مــن نــ فتيــل التفتــت لا بــد لنــا اليــوم، مــن غــض أبصارنــا عــن الجغرافيــا السور
المشتعل، إن الشعب السوري اليوم لا يحتاج تحليلات إعلامية واستراتيجية لمشاريع الدول العظمى
ية الجامعة، والدولة يا، بقدر ما يحتاج لإعادة الحياة لأفكار الوطن والمواطنة والهوية السور في سور
الديمقراطيــة الــتي تتســع لجميــع الســوريين علــى اختلاف انتمــاءاتهم ومشــاربهم القوميــة والدينيــة

والمذهبية والفكرية.

إن الــوعي السوري أفضــل مــا يمكــن اســتثماره والتعويــل عليــه، في هــذا الــوقت الحــ ووســط هــذه
يا. المعمعة والفوضى السياسية والعسكرية في سور
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